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 القاهــرة – تشـــق السلطات المصرية 
طريقا جديدا قد يساعد على فك الخناق 
المروري في العاصمة لكنه يثير ســـخط 
بـ“قرافـــة  مـــروره  بســـبب  المصريـــين 
المماليك“ في شـــرق القاهرة وتسببه في 
هـــدم قبور عديـــدة في واحـــدة من أقدم 
مناطق الجبانـــات والأضرحة في العالم 

الإسلامي.
لـــم يمـــس المحـــور المـــروري الكبير 
بعضا مـــن رفات الراقديـــن تحت الثرى 
فحسب، بل شرد أيضا العديد من الأسر 
التـــي كانـــت تتخذ من أحـــواش المدافن 
والأضرحة مســـاكن لها فـــي ظل ارتفاع 
نســـبة الفقر وعـــدم القدرة على شـــراء 

منزل.
ومـــن هذه العائلات، أســـرة منة (33 
عامـــا)، الأم لثلاثة أطفال والتي فوجئت 
بجرّافـــة تهد جـــدار حـــوش مدفن لأحد 

باشوات مصر القدامى، تعيش فيه.

وقالت وهي تجلس على ركام المدفن، 
”أخذنـــا علـــى حين غـــرة. فجـــأة وجدنا 
البلـــدوزر يهـــد علينا الحائـــط ووجدنا 
أنفسنا نرمي بأشـــيائنا مثل المجانين“. 
وأضافت ”رمونا في الشـــارع وشرّدونا 

وشرّدوا أطفالنا (…) حرام“.
ومـــن المفارقة أن هذا المحور المروري 
السريع الذي بدأ إنشاؤه في يوليو حين 
جثت أعمدته الخرســـانية علـــى القبور 
وأرّقـــت هدوء مدينة الموتى المدرجة على 
لائحـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 
والثقافـــة والعلـــوم (يونســـكو) للتراث 

العالمي، يدعى ”الفردوس“.
كان جد منة ومن بعـــده والدها هما 
المسؤولان عن هذا المدفن. وبعد وفاتهما 
تم دفنهمـــا بداخلـــه. وورثـــت الشـــابة 
المصريـــة المســـؤولية بعدهما وعاشـــت 
في المدفن مع زوجهـــا وأطفالها. لكن ما 
حدث جعلهـــا تقوم بإخراج رفات الموتى 

من أجل نقله إلـــى مكان آخر أكثر أمانا، 
وقالـــت ”المنظـــر كان بشـــعا (…) نقلنـــا 

الموتى على حصائر من القش“.
أســـرة  تعيـــش  تشـــريدها،  وبعـــد 
منـــة الآن مـــع جيرانها في جـــزء لم يتم 
التعرض له من قبل الحكومة، في ”قرافة 
نفســـها التي دفن فيها العديد  المماليك“ 
من ســـلاطين المماليك في مصر قبل نحو 
700 عـــام وتمتـــد على مســـاحة 6.5 كلم 

مربع.
القبـــاب  وتمـــلأ ”قرافـــة المماليـــك“ 
المصممـــة بشـــكل مزخـــرف، والمحفورة 
عليها الآيـــات القرآنية التي لطالما كانت 
موضـــع اهتمـــام الرســـامين والمؤرخين 

المستشرقين.
وتؤكـــد جليلـــة القاضـــي المعمارية 
المخضرمـــة والباحثـــة الحضريـــة التي 
تقيم في مرسيليا، أن هذه القرافة تعتبر 
”عنصرا مهمـــا في التاريـــخ الحضري“ 

للعاصمة.
وتوضح أن هـــذه الجبانة تعود إلى 
ما قبل الفتح الإســـلامي فـــي مصر، إلى 

القرن السابع الميلادي.
وعبّـــرت القاضي التي ألفـــت كتابا 
عن ”القرافة“، عن أسفها بعد أن وصلت 

أعمـــال الهدم إلـــى محيـــط تاريخي من 
المشاهير المدفونة.

وضربت مثالا قبة ضريح الســـلطان 
أبـــي ســـعيد قانصـــوه أحـــد ســـلاطين 
المماليـــك الذين حكموا مصـــر في القرن 

الخامس عشر.
وقالـــت القاضي إن عمليـــات الهدم 
ســـتؤدي إلى ”فقدان الهويـــة البصرية 

(للقاهرة) وذاكرتها“.

يربـــط المحور المـــروري الجديد الذي 
يبلـــغ طولـــه 17.5 كلم، وســـط العاصمة 
وتأمـــل  الأطـــراف.  مترامـــي  بشـــرقها 
الســـلطات في أن يدفع هذا الطريق حركة 
المـــرور نحو العاصمـــة الإدارية الجديدة 
التي تبنيها الحكومـــة على بعد نحو 45 

كلم شرق القاهرة.
وبعـــد موجـــة احتجـــاج على نشـــر 
صور هدم المقابر على منصات التواصل 
الاجتماعي، دافعت وزارة الآثار المصرية 
عن المشـــروع فـــي بيان الشـــهر الماضي. 
وقالت إن ”محور الفردوس بعيد عن الآثار 

الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك“.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه ”لم يتم 
هدم أي أثر وأن المقابر الموجودة بالصور 
المنشـــورة هي مبان غير مسجلة في عداد 
الآثار الإســـلامية والقبطيـــة وإنها مقابر 

حديثة وخاصة بأفراد“.
من جهتها، أوضحت اليونســـكو أنه 
”لـــم يتم إبلاغهـــا ولا استشـــارتها“ حول 
أعمـــال الهدم في محيط القرافة“، مضيفة 
”لكـــن مركـــز التـــراث العالمـــي يتابع مع 
الســـلطات المصرية لمراجعة الأمر وتقييم 
أي آثـــار محتملة علـــى القيمـــة العالمية 
وأصالتهـــا  للممتلـــكات  الاســـتثنائية 

وسلامتها“.
وتـــرى القاضـــي أن مـــا حـــدث فـــي 
الموقـــع التاريخي ”يكشـــف عـــن الطابع 
تخطيـــط  لرؤيـــة  والتعســـفي“  الأعمـــى 
عمراني عشـــوائية يطلق عليها ”سياسة 

الجرافات“.

وتجربة ”الفردوس“ ليست الأولى من 
نوعهـــا في أعمال البنـــاء المثيرة للجدل، 
ففي مايو أثار جسر علوي يجري تشييده 
فـــي محافظة الجيزة غـــرب القاهرة جدلا 
واســـعا في مصر بســـبب اقتراب أجزاء 
منـــه من بعض المباني الســـكنية القائمة 
بالفعـــل لمســـافة تمكن الســـكان من لمس 
سور الجسر أثناء الوقوف في شرفاتهم.

إلا أن وزير النقل المصري كامل الوزير 
دافع عن المشروع وقال آنذاك في تصريحات 
لقناة فضائية مصرية، ”لا يمكن التضحية 
بمصلحــــة محافظة بكاملها بســــبب بناية 
أو اثنتين أو عشــــر“. وأضاف أن ”750 ألف 

سيارة ستستخدم هذا المحور“.
وعلى وسائل 

التواصل 
الاجتماعي، وثق 
المصريون الدمار 

الحضـــري بصـــور أقبية مقابر أســـرهم 
بالإضافة إلى الخزائن التاريخية. 

وأفاد أحد مستخدمي موقع تويتر من 
خلال حســـاب يدعى ”موروكروبوليس“، 
بأن عائلته من ناحية والدته كانت تمتلك 
غرفـــة دفن تحت الأرض فـــي القرافة منذ 

أربعينات القرن الماضي.
وصـــرح مـــن دون ذكر اســـمه ”قالوا 
(الســـلطات) لنـــا إنهم بحاجـــة إلى جزء 
من حجرة دفن النســـاء لكنهم بدؤوا في 
تدمير السياج وشـــواهد القبور قبل نقل 

الرفات“.
وأوضح أنه لن يحصل على تعويض 
مـــن الحكومة لأن القبر دُمر جزئيا وليس 
كليا. وتعلّق منة حزينة ”إنهم يســـيئون 
إلـــى الأحيـــاء والأموات بـــلا رحمة 
(…) وفـــي النهاية لا أحد يهتم 

لأمرنا“.

 بيروت - تتطاير الستائر خارج المباني 
فـــي هـــواء بيـــروت الطلق وقـــد تحررت 
من الزجـــاج الذي كان يحرســـها قبل أن 
يتناثر شظايا في الشوارع والبيوت التي 
أصبحت بلا شرفات وتتدلى منها عناقيد 

الخراب.
ويشـــعر ســـكان العاصمـــة المصنفة 
منكوبـــة بأن مدينتهم نامـــت بين الألغام 
لتستيقظ على كابوس ترك ندوبا وشقوقا 

في عمرانها.
وبـــدت النوافذ في أحياء متداعية من 
الجميزة إلـــى الباشـــورة ومنطقة المرفأ 
وزقاق البلاط وبرج أبوحيدر والأشـــرفية 
والبســـطة وبشـــارة الخوري، عارية من 
زجاجها والأسقف من قرميدها وتدلت من 
بعضها أسياخ معدنية ملتوية وتطايرت 
أســـطح بعض الشقق السكنية فأصبحت 

مكشوفة للسماء.
ومنـــذ الكارثة لا تزال الأشـــجار التي 
التـــي  والســـيارات  الانفجـــار  اقتلعهـــا 

يغطيها الركام حبيسة الطرقات.
وتعجـــز آليات إزالة الركام عن دخول 
بعض الطرقات في الجميزة وشوارع مار 
مخايل والعكاوي التي يســـدها بالكامل 

ركام الأبنية.
وبينمـــا تتضح يوما تلو الآخر معالم 
الكارثة التـــي اخترقت المنازل البيروتية، 
متطوعون  المكلومـــة  الشـــوارع  يجـــوب 
يحملون الجواريف للمســـاعدة في إزالة 
الحطام بينما يشـــارك آخرون في حملات 
لإزالـــة حطـــام الزجـــاج ورفع الأســـقف 
المنهـــارة وهيـــاكل الألومنيـــوم والحديد 

الملتوية والحجارة المهدمة من الشوارع.
وتتناثر فـــي الطرقات كتـــب وأدوية 
وملابس وأثاث وأســـقف قرميدية أثرية 

منهارة.

يحـــاول المواطنـــون إنقـــاذ ما يمكن 
إنقـــاذه مـــن محلاتهـــم ومنازلهـــم فيما 
نصبت الخيام على الأرصفة في محاولة 
لإيجاد مأوى للناس الذين فقدوا منازلهم 

بالكامل.
الشـــاب الســـوري مؤمـــن دركزنلـــي 
قـــال وهـــو يلملم مـــا تبقى من أشـــيائه 
في الشـــارع ”أتيت من ســـوريا قبل أربع 
سنوات هربا من الحروب هناك واشتغلت 
فـــي فرن قريب من هنا. آخر ما أذكره يوم 
الثلاثاء أني شاهدت كتلة نار بحجم نحو 

عشرة طوابق دفعتني على مسافة أمتار.. 
غبت عـــن الوعي وعندما أفقت وجدت أن 
الجـــدران فتحت على بعضها بيني وبين 

الجيران وكأننا في منزل واحد“.
وتســـتعيد إلسا ســـعادة التي تعمل 
في صيدلية بشـــارع مار مخايل اللحظة 
بكل تفاصيلها قائلة ”في البداية سمعنا 
صوتا عميقا ثم زمجرة وكأنه تسونامي 
لثـــوان قليلـــة ومن ثـــم اهتـــز المبنى مع 
صـــوت قوي وكأن الكون كلـــه اهتز فوق 
رؤوســـنا وكنا متأكدين أنه زلزال سيهد 

الكون بأكملـــه. إنها نهايـــة العالم فعلا. 
خلص خلصنا“.

”كنا شخصين هنا، السقف وقع علينا 
والأدويـــة والطاولات والأشـــياء الأخرى 
غطتنا ولكننا لم نصب والحمد لله.. وكأن 

العناية الإلهية تدخلت لإنقاذنا“.
وبدأ عدد قليل من السكان في إصلاح 
ما تهدم فيما آثر آخـــرون الانتظار وذلك 
بعـــد خمســـة أيام علـــى الانفجـــار الذي 
أصاب مدينة لا تزال تعاني ذكريات حرب 
أهلية وتئن تحت وطـــأة أزمة اقتصادية 

طاحنـــة وارتفاع فـــي معـــدلات الإصابة 
بفايروس كورونا.

تملك لورا محلا لبيع الملابس التراثية 
في الجميزة وتحكي بأســـى ولوعة قائلة 
”أنا فقـــدت بيتي ومحلي وانجرحت لكني 
أبكـــي على قطتي التي قضت بين الزجاج 
والحديد“. وأضافت ”المؤســـف أن الناس 
ماتوا فـــي بيوتهم.. أي فـــي المكان الذي 
يفترض أن نحس فيـــه بالأمان، ليس لنا 
درج نصعد عليـــه لبيوتنا لنرى ماذا حل 
بها، ولـــم يبق عندنا شـــباك ولا باب ولا 

سقف ولا شرفة“.
وتشـــهد الجميزة المعروفة بحاناتها 
وأماكن الســـهر يوميا توافد شخصيات 
مـــن المتطوعـــين والفنانـــين والإعلاميين 
بعد أن زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون وتفقد ســـكانها وأوضاعهم عن 

كثب.
وفي هذا الحي ذي الطابع الأثري في 
معظمه رفضـــت روز (90 عامـــا) الرحيل 
عن منزلها يـــوم الكارثة، وجلســـت على 
كرسي أبيض قديم في شرفتها الآيلة إلى 

السقوط معلنة أنها ترفض المغادرة.
أضحـــت روز مقصدا للـــزوار ورمزا 
للصمود في الجميزة وأدلت بتصريحات 
عدة لوسائل إعلام محلية وأجنبية مرددة 
”أيعقـــل هذا!“ وتحولت تلـــك العبارة إلى 

شعار في المنطقة المنكوبة.
وفـــي شـــارع الجميزة نفســـه جالت 
الرومـــي  ماجـــدة  اللبنانيـــة  الفنانـــة 
بهدف مســـاعدة الســـكان علـــى تنظيف 
وكنـــس شـــوارعهم. وخـــلال تجوالهـــا 
كانت جمـــوع المواطنـــين تتحلق حولها 
لتـــردد على مســـامعها مقطع ”قومي من 
تحت الـــردم“ من أغنية ”ســـت الدنيا يا

بيروت“.

وتوجهت الرومي إلى الســـكان قائلة 
”هاتوا مكانســـكم وتعالوا ننظف بيوتنا. 

هذا وطننا… كل الطوائف تســـاوت اليوم 
في الموت والألم والمصائب. نحن تعرضنا 

لغدر. نحن محاطون بخونة“.
على مقربة من الجميزة يعمل نسيب 
الدنا في دكان تجاري صغير في حي مار 
مخايـــل ويتمتم وهو يحـــاول تنظيف ما 
تبقى من المحل ”هذا هو الجحيم بعينه!“.

وقـــال ”لا يكفـــي أننـــا نعيـــش أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعية وحالتنا بالويل.. 
أتـــت هذه المصيبـــة لتقضـــي علينا. هذا 
لا يمكن أن يســـمى إهمالا. هـــذه جريمة 
موصوفة. نحـــن متنا، الله يرحمنا. نحن 
عشـــنا كل فترات الحرب الأهلية وغيرها 
مـــن الحروب. كنـــا في كل مـــرة نلجأ من 
منطقـــة إلى منطقـــة ومن حـــي إلى حي 
فـــي بيروت. ولكن هذه المـــرة وصلنا إلى 
طريـــق مســـدود. البحر أمامنـــا والدمار 

وراءنا“.
وبمرارة شديدة يضيف الدنا ”الطبقة 
الحاكمة والمسؤولون ســـفكوا دمنا على 
مدى ســـنوات. تقاتلـــوا وتصالحوا ومن 
ثم تخاصموا ومنحوا أنفسهم عفوا عاما 
عـــن كل الجرائم. ولكن هـــذه الجريمة لن 

تمر“.

ــــــة تصبح الجرافات  حــــــين يغيب التخطيط العمراني المســــــبق للمدن العربي
سيدة الهدم في حال إصلاحات أو توسع، وهذا ما حصل في القاهرة التي 
أرادت أن تشــــــق طريقا يكون متنفســــــا مروريا للعاصمة المكتظة بالسكان، 

فدفعت مواقع أثرية هامة وأسر فقيرة ثمن سياسة الجرافات.

طريق الفردوس في القاهرة

د الأحياء والأموات
ّ

متنفس مروري شر

بيروت تتحول إلى ركام وأهلها في العراء

البلدوزر يهدم بيوت العائلات الفقيرة ومقابر المماليك

كنوز تاريخية تدمر ببساطة

المتطوعون يسبقون الحكومة

المحور المروري السريع 

جثت أعمدته الخرسانية 

قت هدوء 
ّ

على القبور وأر

مدينة الموتى المدرجة على 

لائحة اليونسكو
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عدد قليل من السكان 

بدأ بإصلاح ما تهدم فيما 

آثر آخرون الانتظار وذلك 

بعد أيام على الانفجار الذي 

أصاب المدينة

ألف  أو اثنتين أو عشــــر“. وأضاف أن ”750
سيارة ستستخدم هذا المحور“.

وعلى وسائل 
التواصل 

الاجتماعي، وثق
المصريون الدمار

وأوضح أنه لن يحصل على تعويض
مـــن الحكومة لأن القبر دُمر جزئيا وليس
كليا. وتعلّق منة حزينة ”إنهم يســـيئون
إلـــى الأحيـــاء والأموات بـــلا رحمة
(…) وفـــي النهاية لا أحد يهتم

لأمرنا“.

هدم المقابر يثير الاحتجاج الافتراضي سياسة الجرافات سياسة هدم


